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لأقر بدايةً أنني صرت أبحث في الأشهر الماضية كثيرًا من بين المعروض في أروقة المكتبات والمعارض أو
كتب الأرصفة أو حتى ما هو متاح من كتب إلكترونية عما يكتب أقراني من الشباب العربي بالذات،
وأقســم أحيانًــا وقــت القــراءة مناصــفة بين مــا كتبــت القامــات الأدبيــة المعروفــة والعملاقــة ومــا يكتــب
الشباب وبالذات من هم في بداياتهم مع عالم الأدب والنشر، ولا أخفيكم أن للأمر لذة، تلك التي لا
يمــدنا بهــا غــير الشعــور الحثيــث بالإمكانيــات عنــدما تكــون في المتنــاول وبالآفــاق المفتوحــة، وهنــا يقفــز

للخاطر تلك الجملة الكلاسيكية الشهيرة: “نعم، نحن قادرون، نعم، أنا قادر” لتعنون التجارب.

سأتحدث هذه المرة عن رواية “وصال” التي صدرت مؤخرًا للكاتب “سلمان زكري” وهي رواية بمثابة
الشهـادة الحيـة الـتي تنطـق عـن واقـع الشبـاب التـونسي إبـان الثـورة وتـراوح بين مـا يجـري علـى أرض
الواقـع ومـا يتخلـق افتراضيًـا في الأثنـاء مـن وراء الشاشـات، لتنـاقش عـددًا مـن القضايـا الراهنـة الـتي

يتخبط فيها الشعب التونسي على وجه الخصوص ومن ورائه شعوب عربية كثيرة.

ومن بين أجمل ما فيها، انطلق بذكر تلك الإحالات على معالم العاصمة تونس التي نعرفها في الحياة
دون أن نجـدها كثـيرًا فيمـا هـو مكتـوب، علـى وجـه مـن التفصـيل والعنايـة، وهـو مـا أسـعدني كثـيرًا في
الحقيقة، شا الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه، سيدي بوسعيد، الباعة المتجولون، إلى غير ذلك
من مكونات المشهد المعيش كل يوم، إدراج تفاصيل “أصيلة” من هذا النوع أعطى للنص نقاط ثبات
ومرجعيـة واقعيـة زادتـه بسـطة فارعـة في القامـة، فهنـاك واقعيـة جميلـة، نفتقـدها ونحتـاج أن تـدون
يــة وأطــر مألوفــة وغــير مألوفــة علــى الــورق لا فقــط علــى الحلبــات الافتراضيــة، وهنــاك كــواليس ثور
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مستساغة.

عامـة، مـا يعيشـه الإنسـان في منـاطق متفرقـة مـن المعمـورة وعلـى مـدى أزمنـة متعاقبـة مختلفـة يكـاد
يكون هو ذاته، والفارق يكون عادة في صنعة متقنة لدى الأدباء الكبار عندما يتعلق الأمر بحسن نقل

هذه اللمسة الإنسانية إلى كتبهم بحيث تنطق عنها شخصياتهم في تجاربها وحواراتها ورؤاها.

نقرأ عن الحب والثورات والكوارث الاجتماعية والخطأ والصواب والرحمة وغيرها في كل مكان وما
كنـت أتمنـاه دائمًـا كلمـا قـرأت مثـل هـذا بلغـة أخـرى هـو أن تكـون لنـا كعـرب، كمسـلمين وكتونسـيين
نسختنا المحلية – العالمية المدونة عن مثل هذه الأوجه من حياة الإنسان اليوم وهو ما أعتبره نقطة
قوة رواية “وصال” وربما غيرها مما نشر وينشر مؤخرًا لكتاب عرب أو تونسيين، الأمر الذي يستحق

.
ٍ
فعلاً التشجيع والمتابعة، تدوين للمجريات من نوع مختلف باق

سعدت كذلك بلقاء عدد من الفنيات الأسلوبية التي زينت الرواية وإن كانت شحيحة بعض الشيء
ومنها بالذات كيف أن القارئ في البداية، كلما أتى الحديث على وصال، تلعثم في قراءته وتشوق عن
أي وصـال يتحـدث الكـاتب بالضبـط ومثـل هكـذا “تلاعـب” يحـرك سـواكن مـن يقـرأ، ثـم تلـك العـودة
التي تفرض نفسها مع انتهاء الرواية لإلقاء نظرة ثانية متفحصة على الرسالة “الختامية” المدرجة في

البدء.

كذلك أردت التطرق لحال شخصية الخالة فاطمة وما شدني إليها بالذات كان أسرها الذي توقفت
يـة في التفكـير، في العيـش، في الشعـور والتحـرك خـا طـويلاً معـه، لقـد كـانت مبتـورة مـن ملكـات الحر
مخلفــات الحادثــة الأولى والثانيــة أيضًــا، وههنــا درس في معــنى التحــرر والثــورة الحقيقيين بــالموازاة مــع
حديث الثورة المتعارف عليه، كثير منا يعيش تحت أسر لحظات معينة أو مشاعر معينة جمدناها ولم
نحســن تركهــا للحظتهــا الــتي داهمتنــا فيهــا إذ مــرت، وقــد كــان الرمــز جليًــا إذ اعتنقتــه الشخصــية في

تصوري لدرجة معتبرة.

أمـا عـن المآخـذات فمـا أذكـره هـو أنـني لم أستسـغ مقعـد الضحيـة في الرسالـة أول الكتـاب، خشيـت أن
يغرق الرواية في سلبيته وتمنيت ألا يفعل والحمد لله أن ما لحق بعد ذلك جاء بما تمنيت.

يدًا “وصال” أراها انطلاقة تدعو جديًا للاهتمام ومع ذلك كانت لتكون أروع لو اتخذت لنفسها مز
من المساحة على الورق، صرت أميل في الأسابيع القليلة الماضية للاقتناع بأن رواية “حقيقية” تحتاج
أن تعــد بمئــات الصــفحات، تحتــاج أن ترتخــي علــى امتــداد مــا بين الــدفتين وتمعــن في نقــل المشاهــد
والأحـوال وتسـتفيض في إغـراق قارئهـا فيهـا حـتى إذا مـا اسـتفاق، مـع النهايـة، عـزت عليـه الاسـتفاقة

وخلفت فيه أثرًا طويل النفس!
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